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  :الملخص

سمیر قسیمي  للكاتب”الحماقة كما لم یروها أحد ”راهنت الكتابة الروائیة في نص            

على اقتحام عالم مخملي یترنّح بین الهزل المبطّن بالجد المشحون بالألم والكومیدیا 

یتها جدل سیاسي وجدل اجتماعي، في تعر . السوداء، إذ أنها تحمل الكثیر من الجدل

للزائف والمخاتل، كاشفة عن عمق التناقضات والمفارقات، فأنتجت لنا نصا مراوغا 

مزعجا للنمطیّة، وتعدّ الشخصیة الساخرة أبرز المكونات السردیة التي انبنى علیها 

هذا العمل، من أوهام وسرابات ظلت الشخصیات تلهث وراءها ولم تثمر سوى 

ناء على هذا، تهدف ورقتنا البحثیة بالاستعانة الانهیار والتأزم في نمط حیاتها، وب

بالمنهج التحلیلي إلى رصد وكشف ما تقدمه الشخصیة الساخرة من إمكانات خطابیة 

آثار السخریة وأشكال - عبر انتظامات السرد- وصیغ لفظیة، من خلال تعقبنا 
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كیف تجلّت : وسنحاول من خلال هذا البحث الإجابة على الإشكال الآتي. حضورها

لسخریة عبر البنى السردیة من خلال الشخصیات في روایة الحماقة كما لم یروها ا

  أحد لسمیر قسیمي؟

  : الكلمات المفتاحیة

  .السخریة، الشخصیة، المفارقة، المحاكاة الساخرة .

Abstract :   

              In the text of “Al-Hamaqa Kama Lam Yarwiha Ahad” of 

Samir Kessimi, the novelist writing penetrated a velvet world 

that ranges between the implicit irony, which is filled with pain, 

and the black comedy. In addition, it conveys many debates, 

political and social, in its definition of the fake and elusive. 

Besides, it reveals the depth of the paradoxes and, thus, 

produces a deviant text that annoys the typicality. In this 

context, the ironic character is one of the most prominent 

narrative components of this work. The character runs behind 

allusions to no avail, as it yielded failure and crises in life. 

Based on this, the paper uses the analytical method to trace and 

reveal the discourses and formulations the ironic character 

provides. In so doing, we trace –through the narration rules- the 

effects and types of irony. In addition, we shall answer the 

following problematic, “how does the irony manifest by the 

narrative structures through the characters of the novel “Al-

Hamaqa Kama Lam Yarawha Ahad” of Samir Kessimi? 
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 irony; character; paradox; ironic mimicry. 
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  : مقدمة.1

لى، وما ما یزال فكر ما بعد الحداثة عصي عن الفهم بعید عن الدقة یرفض أن یتج         

تزال الروایة العربیة ما بعد الحداثیة تطرح إشكالات تلقّیها لتعدد وزئبقیة تقنیاتها التي 

تعمل بلا قواعد، فعرفت اتجاها مغایرا في الكتابة على ما كانت علیه سابقا، حیث 

استطاع الكاتب العربي أن یجاري تقلبات ما بعد الحداثة ویخوض في غمار تقنیاتها، 

ما بعد الحداثة هو فكر الفوضى نقلت لنا سردیاته الواقعیة القذرة التي  وبما أن فكر

ونظرا . ترصد لنا الشوارع الخلفیة والجنس والكحولیات وكشف زیف السلطات الحاكمة

لارتباط الروایة الجزائریة بنظیرتها في المشرق فقد أفادت من التحولات التي طرأت 

ر وخاصة مع تحولات ما بعد الحداثة ولا على الروایة المشرقیة في العصر المعاص

سیما خلخلة النمطیة والبنى الثابتة، ونظرا لارتباط الروایة الجزائریة بأسلوب السخریة 

فقد . التي تعبر عن الواقع الاجتماعي والسیاسي الفجّ منذ نشأتها وإلى یومنا هذا

مّا للكتابة اتخذت أسلوب السخریة طابعا ممیّزا لها، وأصبحت الروایة مصدرا مه

الساخرة، من خلال خلق الكاتب لواقع تخییلي انطلاقا من الواقع الحقیقي المعاش، 

فتفضحه من خلال تعریته، معالجة لقضیة اجتماعیة أو سیاسیة راجیة الإصلاح 

والتهذیب، وهذا أصلح ما یكون لتعریة الواقع المتأزّم والمضحك والمبكي في آن 

 .روإشعال شرارة الدهشة والإبها

فأصبحت السخریة في الروایة عنصرا هامّا وضرورة ملحّة لما تقدمه من وظیفة         

تأثیریة إقناعیه بالإضافة لوظیفتها الجمالیة والمحاكاة الساخرة التي تقوم على النقد 

الحاد الذي یلد اللحظة الإضحاكیة، فكثیرا ما ارتبطت السلطة بالحزم والجد والاحترام 

السرد هامشیا یتسلل في الأشكال الإبداعیة الشعبیة، لكن سمیر والوقار، لیظل 

قسیمي حطّم هذا الجبل وأذابه، حیث تمثل السلطة بكل أشكالها المحور الأساس 

لعمله الروائي في نماذج عن الحكام وما یمارسونه من تسلط على الرعیة، وبالتالي 

هزل مبطن بالجد . لدیهیصبح التسلط بكل أشكاله أهم الأسباب لظهور فن السخریة 

مشحون بالألم من الواقع المأزوم، أثناء فترة الحراك، والمظاهرات التي تبعتها لإسقاط 
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النظام، حیث تعد محاكاة تامة للواقع الاجتماعي المعیش والتعبیر عن قضایا 

المجتمع نتیجة معاناة المجتمع الجزائري من مشاكل عدیدة تسودها الصراعات 

سلط الضوء على ما یعانیه أفراد المجتمع من تفكك وإحساس  الاجتماعیة، حیث

بالتهمیش والعزلة في ظل تلك الفترة من الحكم، سخریة تفضح وتعرّي الزیف والنفاق 

  الصادر من السلطات العلیا للبلاد وكیفیة تسییرها لشؤون البلاد والعباد بكل حماقة، 

الشخصیة الساخرة في نص الحماقة كما لم  وعلیه تدخل هذه الدراسة الموسومة بآلیة بناء    

یروها أحد لسمیر قسیمي في إطار الدراسات التي تسعى إلى اقتفاء آثار السخریة 

 وتجلیاتها على مستوى الشخصیات، وما تحمله من دلالات وأبعاد وحمولات، باعتبار

  . اشتغالها على السخریة كآلیة إجرائیة معبّرة عن مقاصد الكاتب

خلال هذا سنعمد إلى استجلاء تجلیات السخریة على مستوى الشخصیات في ومن        

روایة الحماقة كما لم یروها أحد للكاتب سمیر قسیمي، التي تعدّ مجالا للسرد بعمق 

غارقة في التفاهة والحماقة، استطاع من خلالها  وغور في شخصیات شدیدة القبح،

رها في أبشع صورة في نص مكثّف رسم شخصیاته بعنایة فائقة وشرّح دواخلها وصوّ 

بالتّهكّم والهزء، وكشف عن أوهام وسرابات ظلت الشخصیات تلهث وراءها ولم تثمر 

سوى الانهیار والتأزّم في نمط حیاتها، ضمن واقعیة متوحشة، تربك القارئ 

بشخصیاتها التي تستفزّه وتصدمه، في ترجمة فجّة لواقع مریر أنتجت لنا نصا قلقا 

  .یثبت على حال ومراوغا لا

  

 :الحدود المفهومیة لمصطلح السخریة2.

  : ‘سُخْرِیَّةٌ ‘ الدلالة اللغویة لكلمة 1.2 

في المعاجم لنذلّل فهم هذا ' ةٌ سُخْریَّ 'كان من الضّروريّ الوقوف على معنى كلمة     

  .   هاالمصطلح، فقد بُذِلت جهود كثیرة لضبط مفهوم دقیق ل

سَخَرَ فلان سُخْرَةٌ سُخَرَةٌ :" أساس البلاغة في باب سخر فقد ذكر الزّمخشري في معجمه

یضحك منه النّاس ویضحك منهم، وسخرت منه واستسخرت، واتخذوه سخریا، وهو 

 1"مسخرة من المساخر
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سَخِرَ مِنْهُ وَبِهِ " "سَخِرَ "ورد كذلك في معجم لسان العرب للعلاّمة ابن منظور في مادة      

مِّ، وسُخْرَةً وسِخْرِیّاً وسُخْرِیّاً وسُخْرِیَّةسَخْراً وسَخَراً ومَسْ  هَزِئَ بِهِ، قَالَ : خَراً وسُخْراً، بِالضَّ

سَخِرْتُ مِنْهُ وسَخِرْتُ بِهِ، وضَحِكْتُ مِنْهُ وَضَحِكْتُ بِهِ، وهَزِئْتُ مِنْهُ وهَزِئْتُ : الأَخفش

حْكَةُ : بِهِ؛ كلٌّ یُقَالُ والسُّخْرَةُ  ، فالسخریة في لغة 2"یَسْخَرُ بِالنَّاسِ : ةٌ وَرِجْلٌ سُخَرَ . الضُّ

بهذا المعنى في القرءان  العرب مرادفة للضّحك والتّحقیر والاِستخفاف، وقد وردت

وقال   3" لاَ یَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْم یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوا: " الكریم، یقول تعالى ناهیًا عنها

ففي القرءان وردت كلمة السخریة في   4اللهُ منهم﴾﴿فیَسْخَرُونَ منهم سَخِرَ ا: تعالى

 مواضع عدیدة ولها دلالات مختلفة، وفي كل مواضعها حذّرنا االله منها، لما فیها من

   .آثار سلبیة تعود على المسخور منه

) سَخِرَ (رد في معجم مقاییس اللغة لاِبن فارس في بَاب السِّینِ وَالْخَاءِ وَمَا یَثْلُثهُُمَا قد و و      

مِنْ ذَلِكَ قَوْلُنَا . السِّینُ وَالْخَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ مُطَّرِدٌ مُسْتَقِیمٌ یَدُلُّ عَلَى احْتِقَارٍ وَاسْتِذْلاَلٍ "

رَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْءَ، وَذَلِكَ إِذَا ذَلَّلَهُ لأَِمْرِهِ وَإِرَادَتِهِ  رَ وَسَخَّ {: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثنََاؤُهُ . سَخَّ

  ]. ١٣: الجاثیة[} لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ 

رُ فِي الْعَمَلِ، وَسُخْرَةٌ أَیْضًا، إِذَا كَانَ یُسْخَرُ مِنْهُ : وَیُقَالُ رَجُلٌ سُخْرَةٌ    .5"یُسَخَّ

  : الدلالة الاصطلاحیة 2.2

لنقاد في وضع مفهوم دت اصطلاحات النقاد حول معنى السخریة، فقد اختلف اتعدّ      

لذا " عصي عن الفهم، یبتعد عن الدقة، یرفض أن یتجلى صطلحكونها م جامع مانع،

نجد في المعاجم ألفاظا مترادفة بمعنى السخریة ولم تحاول التفریق بین معانیها 

الدقیقة بل لم تهتم بإیراد شواهد كثیرة لكلّ كلمة، وقد تركت أیضا المعنى العام الذي 

ویمكن أن   6"ة والاِستهزاء والتهكّم بدون تعریف یقرّبه من الأذهانشمل السخری

نستدلّ على هذا الكلام بما ذكره الناقد عبد االله إبراهیم في كتابه الأرشیف السّردي 

للضحك ضروب كثیرة أشبه بما تكون بمرادفات له تعبّر عن أشكاله، " حیث ذكر أنّ 

حك شكل الاستهزاء، والاستخفاف، كالهزل، والتفكّه، والعبث، وقد یتّخذ الض

أمّا أبى هلال  7"والتعریض، والهزء، ومعظم أشكال الضحك یندرج في إطار السخریة

العسكري في كتابه الفروق اللغویة فقد تحدّث عن الفرق بین المزاح والسّخریة ثمّ 
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به أنّ الإنسان یُستهزأ به من غیر أنّ یسبق منه فعل یُستهزأ "الاستهزاء والسخریة، 

من أجله، و السُّخر یدّل على فعل یُسبق من المسخور منه، والعبارة من اللفظین تدلّ 

استهزأت به فتعدى الفعل منك بالباء، والباء : على صحّة ما قلناه، وذلك أنّك تقول

للالصاق، كأنّك ألصقت به استهزاء من غیر أن یدلّ على شيء وقع الاستهزاء من 

، ویعرّف نبیل 8"یُقتضى ذلك من وقع السّخر من أجلهخرت منه؛ فس: أجله، و تقول

العنصر الذي یحتوي على تولیفة درامیة من "راغب السّخریة في الأدب على أنّها 

سلاح شائع عند : وهي أیضا"، 9"النّقد والهجاء، والتّلمیح واللّماحیة، والتّهكم والدّعابة

ستها، وهي تظهر في شعر جمیع الكتّاب، والمؤلفون الكبار یأخذون أنفسهم بممار 

 10"الملاحم وفي التراجیدیا علاوة على الكومیدیا

كحسن المنطق والذكاء وسرعة البدیهة :" وللفنان الساخر صفات لا بد أن یتحلّى بها     

وحسن التخلص والبراعة في الرد والتهكم، والقدرة على التلمیح كما تحتاج السخریة 

اغتها، بل أن الصیاغة أهم عنصر في السخریة إلى العقلیة الفذة القادرة على صی

  11"وفي أنواع الفكاهة كلها

  :تجلیات السخریة في نص الحماقة كما لم یروها أحد4.

 :مفارقة العنونة1.4

تعددت مفاهیم المفارقة من دارس لآخر، كون المصطلح غامضا یثیر الالتباس، أضف      

إلى العصور الأدبیة الأولى، ومن بین  إلى ذلك أنه یمتلك مسارا تاریخیا طویلا، یمتد

المفارقة لیست بالظاهرة البسیطة، لهذا (الذي یرى أن  -میویك–هذه المفاهیم مفهوم

أنها صیغة بلاغیة تعبر ( غیر أنه یخلص إلى 12)هناك عقبة رئیسیة في تعریفها

   13 )عن القصد باستخدام كلمات تحمل المعنى المضاد

بر الزمن عباءات متنوعة لكنها في مجملها تنبني على عبارة كما ارتدت المفارقة ع       

متناقضة، وبعد التأمل نجد أنها تنجلي عن منظومة تتیح للمبدع الهروب من قید 

المباشرة والإبحار في مرافئ الضبابیة والإبهام والإیهام، والمبدع الذي یجعل المفارقة 

الواقع، لیكثفها في موشور فلسفة وتصرفا یستطیع أن یلتقط أشتات المفارقة في 

الإبداع، محققا أعلى درجات التوتر مرتقیا إلى لذة  النص ودهشته عبر تفعیل 
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التفاعل بین الدلالات الجلیة والدلالات الخفیة، التي تعمل على مشاكسة أفق توقع 

المتلقي وتغریب ترسباته القبلیة في محاولة لخلق مفارقة جدیدة قائمة على تشكیل 

لات اللغة، التي تبدو للوهلة الأولى سطحیة، إلاّ أن هندسة المشاهد وفق جدید لدلا

ثقافة المفارقة یمنحها جمالا ورعبا غیر عادیین، ممّا یدفع المتلقي إلى البحث عن 

فالمستهدف من السخریة غیر معطى في  14الروح الهائمة خلف ضباب المفردات

  .ظاهر الكلام

عتبات النصیة التي نالت الحظ الوفیر من الدراسة النقدیة تعد عتبة العنوان من أبرز ال     

نظرا لأهمیتها وباعتبارها العتبة الأولى للولوج للنص، غیر أنه وإن كان یقدم نفسه 

، فإنه بالمقابل لا یمكن الولوج إلى عالم النص إلا بعد اجتیاز SEUILمجرد عتبة 

ا وتریاقا في آن باعتباره سمّ . ..هذه العتبة، إنها تمفصل حاسم في التفاعل مع النص 

واحد، فالعنوان عندما یستمیل القارئ إلى اقتناء النص وقراءته یكون تریاقا محفزا 

لقراءة النص، وحینما ینفر القارئ من تلقي النص یصیر سما یفضي إلى موت النص 

   15وعدم قراءته

 :علاقة العنوان بالنص2.4

یحاءات الساخرة، كاشفا ة یحمل الكثیر من الإنحن الآن أمام عنوان مثقل بالسخری       

بشخص ما نصفه  أعن جانب من الغرابة، فكما هو معروف عندما نرید أن نهز 

بالأحمق أو نصف تصرفاته أنها حمقاء علاوة على ذلك فهذه الحماقة في نظر 

ربما یقصد  ،یعني هو أول من رواها وسرد تفاصیلها -لم یروها أحد- سمیر قسیمي 

قة یحسب أن أحدا لم یتمكن من رسم عالمها على النحو الذي یلیق بها بقدر أنها حما

ح بین والتي لا شك أنها حبلى بالكثیر من التهكم والسخریة في عالم یترنّ  ،ما فعل

    .وجع حد الألمظاهره الجلي مضحك أما ضامره الخفي م ،الجد والهزل

انطلاقا من غرابة هذا العنوان  فعلى القارئ استشراف ما سیحدث في أطوار الروایة    

یستفز القارئ ویزیده حرصا للدخول إلى أغوار النص الذي ث بعنایة، الساخر المؤثّ 

النبض وأن یستدرجه إلى معرفة أي  والذي استطاع من خلاله الكاتب أن یجسّ 
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حماقة یقصد، وهل حقا أنه سیحدثه عن حماقات لم یسمع بها من قبل، أم أنه 

  .سیخرب أفق توقعه

  :مفارقة الشخصیة1.5

كانت الشخصیة ولا زالت محل اهتمام الدراسات الأدبیة والنقدیة، إذ تعد أبرز المكونات    

ومن العناصر  ،والمحرك الأساسي لها ،الرئیسیة التي تقوم علیها البنیة السردیة

السردیة المهمة التي یقوم علیها العمل السردي، حیث من خلالها ینمو الحدث فتؤثر 

  .یه وتتأثر بهف

  :مفهوم الشخصیة2.5

  :لغة

لفظة الشخصیة والتي تعني سواد _ ش،خ،ص_ (جاء في معجم لسان العرب مادة     

... وكل شيء رأیت تجسمانه فقد رأیت شخصه ... الانسان وغیره تراه من بعید 

... ارتفع : وشخص بالفتح، شخوصا... وأشخص كل جسم له ارتفاع وظهور

وشخص الرجل ... كما یعني السیر من بلد إلى بلد ... طوالشخوص ضد الهبو 

   16)رفعه فلم یطرف: بصره عند الموت یشخص شخوصا

  :اصطلاحا

یرى عبد المالك مرتاض أن الشخصیة هي من إبداع المؤلف مستلهمة من خیاله، حیث    

الشخصیة أداة نفسیة یبدعها المؤلف لوظیفة هو مشرئب إلى رسمها، ( :یقول أنّ 

صیة نسبیة قبل كل شيء، حیث لا توجد خارج الألفاظ، إذ لا تغدو كائنا وهي شخ

  . 17)من ورق

  :خریة على مستوى الشخصیاتات السّ تجلیّ 3.5

باقتفائنا آثار السخریة وتجلیاتها على مستوى الشخصیات في روایة الحماقة كما لم        

الكاتب، باعتبار أن  یروها أحد نرى اشتغال السخریة كآلیة إجرائیة معبرة عن مقاصد

ن السارد من اصطفاء الشخصیة عنصرا فعالا في حركیة الأحداث وسیرورتها تمكّ 

شخصیاته بعنایة شدیدة بوصفها محور الحدث ونقطة استقطاب له، حیث تتأرجح 

أحداث الروایة بین حلم وواقع لا فاصل بینهما ضمن حكایات عبثیة هزلیة، ویعدّ 
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في العمل الروائي، فقد كان حضوره من نوع خاص،  جمال حمیدي المهیمن الرئیس

وقد غطّى مساحات نصیّة متعدّدة وهو الذي تمحورت حوله أحداث الروایة، وشمل 

مختلف أطوارها، هو شخصیة تنكشف للقارئ كلما تقدم في الروایة تتغیر مع مرور 

اقة ابن الأحداث وتتأزم، وهو شخصیة أسطوریة شدیدة القبح غارقة في التفاهة والحم

 -دوق دیكار–العرافة التي تملك دارا للمواعدة في ذلك الحي الشعبي في العاصمة 

ذلك المواطن المهمش، البدین الشره، فالقسم الأول من الروایة والذي سماه الكاتب 

في عاشه  الذي قبل العتبة بقلیل كانت أطواره تدور في حلم البطل جمال حمیدي

شاركه في هذا الفصل مجموعة من الشخصیات  أحیاء شعبیة من العاصمة، وقد

فیغوص سمیر قسیمي في هموم  ،المهمّشة التي تمثّل الشریحة الأوسع في المجتمع

عا على كل واحد منهم دورا أحمقا، ضمن سرد روائي لاذع تندرج شین موزّ المهمّ 

ضمنه مرافعة لاذعة ضد الهامش وما یجري وراء الشوارع الخلفیة بما فیه من جنس 

ط أنظمة القهر والاستبداد السیاسي والظلم الاجتماعي، تاركا تسلّ و  زیف تعریةخمر و و 

  .رها بحریةالشخصیات تعبر عن حقیقتها وتصوّ 

ملامح التداخل بین عوالم الواقع الاجتماعي والسیاسي المریر وعوالم السرد  الروایة تحمل    

البطل إلا مع بدایة الباب الساحر، فأول الروایة كان عبارة عن حلم لم یستفق منه 

الثاني، حیث تتأرجح أحداث الروایة ما بین حلم وواقع لا فاصل بینهما، فابتدأ السرد 

في الروایة على استفاقة جمال حمیدي من حلم مفزع، في حین تجري أحداث القسم 

بین  نتقاطعالثاني المعون الأحمق یقرأ دائما في حي الدكتور سعدان بطریقة ت

والسیاسي، أما القسم الثاني والذي سمّاه بعد العتبة بكثیر فخصّصه الاجتماعي 

ضمن كومیدیا سوداء مغرقة في الواقعیة   لاستفاقة البطل جمال حمیدي من حلمه،

  .إلى واقع أغرب من الحلم بعد أن وصل إلى سدّة الحكم وأصبح رئیسا للجمهوریة

عن دوافع سیاسیة  خي تمخضّ إنه عبث من نوع خاص، عبث سیاسي واجتماعي وتاری     

واجتماعیة بالدرجة الأولى وقد تلون النص واصطبغ بالسخریة، مع أن الشخصیات 

التي تتفاعل في واقع النص هي نفسها التي نراها في الحلم مع اختلافها في الوظیفة، 

كما أن جمال حمیدي مدرك تمام الإدراك للحیاتین في حلمه وواقعه ومدرك أحداث 
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كما أنه مدرك  ،كانت في حلمه وأحداث حاضره بعد استفاقته من الحلم ماضیه التي

التجربة برمتها وألمها لنا الكاتب لحیاة الشخصیات من حوله حلما وواقعا، ولأن ینقل 

وبین الواقع والخیال تنكشف تلك العبثیة في اختیار سمیر  ،من الواقع إلى المتخیل

را أنه لن یثور على المستبد كما أنه قسیمي منطق العبث بكل شيء في روایته مشی

  .على طریقته وإنما سیسخر ویتهكّمیصفق له،  لن

وقائع سیاسیة جرت تتخللها أحداث اجتماعیة، في صیاغة  سردسمیر قسیمي تفشجاعة      

للحماقة البشریة ضمن أكثر البیئات ملاءمة لها ألا وهي السیاسة، فمجرد الخوض 

حماقة، نتیجة ما تمارسه مؤسسات الدولة من كذب في السیاسة بالنسبة لقسیمي 

وخداع وتزویر للحقائق وتلقیفها وطمسها من خلال ادعاءات كاتب التاریخ في 

الجمهوریة، فالسارد صنع عالما أكثر سوداویة، بظهور داء آخر أكثر فتكا حین 

بثا تتعرض البلاد لأزمة عدم القدرة على القراءة، ما یعطل مفاصل الحیاة فیها، وع

تحاول أن تجد قارئا أو كاتبا، فدخلت البلاد على إثره في فوضى عارمة انتهت بمقتل 

رئیس الحكومة، وهي الحقیقة التي انتهت إلیها الروایة، بفقدان جمیع الناس القدرة 

على القراءة والكتابة وتوقف جمیع المرافق الحیویة في البلاد، ولم یبقى سوى مجند 

كتابة تم تعیینه من طرف سلطات أجنبیة لمستعمر سابق رئیسا واحد یحسن القراءة وال

یحكمهم اسمه سالم الجمل أو سلیم غاشي، أعادت للشعب القدرة على القراءة والكتابة 

بطریقتها وبالتالي سیر المؤسسات بطریقتها أیضا، فانتهت بتسلیم البلد بكل حماقة 

مقاء، فأعاد المستعمر الجدید الى مستعمر سابق یعید تشغیل جسد البلد بطریقته الح

القدیم تشغیل البلاد، إن هذه الشواهد توضح لنا رغبة الكاتب الشدیدة في التصویر 

  .والكشف عن الدوافع المریرة والمعاش من خلال الشخصیات

ج ومع اختلاف أصوات الشخصیات ومواقفها وتنوعها ورغم الحوار والصراع المتأجّ        

سخریة كذلك هو أن یمتد العبث لیطال حتى مصیر بینها، فإن ما یثیر ال

ص من أهم الشخصیات التي انبنى علیها السرد كانت أكثر الشخصیات، فكیفیة التخلّ 

عبثیة، إذ لم تجهد الكاتب لإسالة الكثیر من الحبر وبسهولة تامة عندما سرد الكاتب 
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كأن موت أهم لیواصل سرد بقیة الأحداث و   اللحظات الأخیرة من حیاة جمال حمیدي

  .شخصیة في الروایة لا حدث

وازن سمیر قسیمي بین العمل السیاسي والدعارة فكلاهما بالنسبة له عهر، غیر أن كما      

رت هي وصدیقتها السیاسة حسبه هي أشد عهرا، جاء هذا في رد بختة بعد أن قرّ 

لك عیشة ترك العمل السیاسي والعودة إلى حیاتهما الأولى بعد عام عمل في س

هذا هو السبب في استقالتنا بعد عام قضیناه في (: الحكومة كوزیرتین عند قولها

السیاسة، یا رجل كنّا نبیع الوهم ونتقاضى مقابلا على ما نبیع، بصراحة هذا 

وتؤكد عیشة على أن السیاسة أكثر قذارة   .)احتیال لا یشرفني، كذب لعین لا یتوقف

لت لك أن ما تعتبره أنت عهرا سیبقى ولو علیك أن تصدقني إذا ق(: من الدعارة

  .)قضیت فیه كل عمري أشرف من السیاسة

  :  الوصف الكاریكاتوري للشخصیة4.5

إنّ المطلّع على نص الحماقة كما لم یروها أحد یجد أن أسلوبها عبثي من بدایتها وحتى     

وار الروایة، نهایتها، حیث لا نكاد أن نلمح ولو مقطعا جدّیا فالعبثیة شاملة لكل أط

وهذا ملمح یحسب للراوي الذي لا تعتبر سرد تفاصیلها بالأمر الهین إلاّ على كاتب 

وغیر خاف أن بناء (، متمرس ومطلع على تقنیات وأسالیب السخریة العالمیة

الشخصیة الساخرة یتطلب براعة في تصویر الشخصیات ورسم ملامحها وتحریكها 

ة ولكي یوفق الكاتب في رسم شخوصه ینبغي في فضاء حافل بالمتناقضات والغراب

أن یتعرف إلیهم واحدا واحدا یعیش معهم في ذهنه برهة كافیة حتى یقدر أن 

البعد الجسماني أو الشكلي والبعد : یكتشف لكل واحد منهم أبعاده الثلاثة

الاجتماعي والبعد النفسي فعلى معرفته الدقیقة بهذه الأبعاد الثلاثة یتوقف 

   18)نجاحه

وهذا ناتج عن فطنة خیال الساخر الذي راهن على مباغتة المتلقي فأنجز نصا راهنت        

على اقتحام عالم مخملي یترنح بین الجد والهزل، فقلب الموازیین  الروائیة فیه الكتابة

ومارس أنواع من التفكیك والضرب لكل السلطات المركزیة وأعاد صیاغتها في شكل 

و لذلك یستخدم وسائل وأسالیب متعددة في سخره تتداخل وه(هازئ مليء بالسخریة 
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كل منها بحیث لا یمكن إحصاؤها أو عدّها، وهي معرضة دائما لابتكار العقول 

، لیخرج لنا 19)المبتكرة بحیث لا یمكن للبلاغیین حصرها في إصطلاحات ضیقة

ه بأسلوب كتابة متمردة، تنفر من الوضوح وتخدش، یقول فیها الكاتب ما لا یمكنه قول

  .مغایر أكثر تمردا

من متطلبات السخریة أن یقدم الكاتب وصف كاریكاتوري لشخصیاته، ویمكن التمثیل     

لذلك لما قدمه سمیر قسیمي في سخریته من صورة جمال حمیدي وهو حاكم للبلد 

من خلال الوصف الكاریكاتوري لشخصیة الحاكم حین صنع مفارقة بین الصورة 

یجب أن یتحلى بها الحاكم من رجاحة عقل ورزانة وحكمة وورع  الافتراضیة والتي

وحسن تسییر وبین الصورة التي صوره بها من غباء وحماقة واحتقار صیّرته أن 

  .یكون رجلا بغیضا یقرّر في مصائر الناس

  :المناداة بالألقاب5.5

ف أیضا یعتبر هذا الأسلوب من أقدم الصور السهلة والساذجة لفن السخریة، وتعرّ      

بالتنابز بالألقاب، تستعمل فیها أسماء الحیوانات كألقاب، ثم استعمال هذا اللقب بعد 

ذلك اسما یطلق على هذه الشخصیة وتعرف به، وكذلك استعمال الصفات المعكوسة 

وهي عكس ما یتّصف به الشخص حقیقة كألقاب ثم أسماء تتكرّر كثیرا في صور 

صق هذا الاسم بهذه الشخصیة كإطلاق صفة منوّعة ومناسبات مختلفة حتى یلت

   20الزیلة النحیفة على المكتنزة

انتشر هذا الأسلوب بشكل كبیر في مختلف أرجاء النص، وهو من الأسالیب الشائعة في     

السخریة، وأكثر مثال ملفت في نص الحماقة كما لم یروها أحد هو ما كتبه السارد 

الألقاب التي كانت توزّع على الأشخاص في في هذه السطور والتي یبرز من خلالها 

  : الحي في قوله

كانت هذه عادة الناس في الحي أو ربما في أحیاء شبیهة، لا شغل لهم إلا أن یجدوا    

هكذا مع مرور الزمن تشطب أسماء منحوها یوم ... ألقابا جدیدة لأناس یحبونهم 

ال السمینة، إبراهیم موح بوخنونة، جم: میلادهم لتحل محلها أسماء على شاكلة

الكادافار، عصام فاقو، بختة مونامور، عویوش السحارة، عیشة لارولاكس، سلیم 
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أسماء سرعان ما یألفونها، لدرجة أنهم لا ینتبهون إلیك إذا خاطبتهم ... اللومبة 

یقصد السارد من خلال قوله هذا أن هذه الألقاب التي منحت 21.)بأسمائهم الأولى

ا مكان اسمهم ألفوها واستأنسوا بها فنسوا ما سمي آباؤهم، لهم من شدّة سماعه

فأصبحت أسماء ملتصقة أشد الالتصاق بشخصهم على الرغم من بشاعتها، وعلى 

الرغم من أن الإنسان مجبول على سماع ما تستحسن أذناه عندما یتعلق الأمر 

خاص بشخصه، وعلى الرغم ممّا هو متعارف أن الألقاب السلبیة تضعف ثقة الأش

بأنفسهم، لكن أبناء الحي على حسب قول السارد لم یبدوا أيّ اعتراض على بشاعة 

الأسماء التي كانوا یلقبونهم بها، بل أبدوا استحسانا وكأنه راقهم ما سمعوه من ألقاب 

  .  منفّرة

سنحاول استجلاء بعض النماذج للمناداة بالألقاب باستعمال الألفاظ النابیة الجارحة         

لمعجم الحیواني بأسماء الحیوانات من خلال هذه المقاطع السردیة الموالیة التي وا

كلب وسلوقي حیث نجد : كانت حاضرة في مختلف أرجاء النص والتي من أبرزها

كلمة السلوقي وهو اسم لنوع من الكلاب غالبا ما یكون نحیل الجسم مع لون داكن 

  .یمتاز به

لسا خلف مكتبه یتابع على شاشة حاسوبه ما حین كان صاحب النیاشین الكثیرة جا

عندما كان یراقب الطابور الضخم المتشكل ناحیة البرید المركزي حین رفع  22یحدث

    :سماعة الهاتف لیجیبه صوت على الطرف الآخر

  نعم حضرات

   23قل للسلوقي أن یأتي في الحال

فهم الكاتب بالحمقى فكان یذكر بكثرة من طرف المسؤولین الذین یص )كلب(أمّا لفظة     

عندما یتحدثون لأشخاص یحتقرونهم أو ینظرون إلیهم نظرة الرفعة والكبر والاستهزاء 

سواء في التحقیق أو عند التحدث معهم والتقلیل من شأنهم، التي تبرز غطرسته 

  :واحتقاره للآخرین نجد ذلك في قول السارد

  قال بمجرد أن أدّى التحیّة العسكریة

  تحت أمرك سیدي
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   24لقد حان دورك یا كلب، هل حضّرت الجماعة؟

  :وأیضا عند قوله

   25أجب بكلام مفهوم یا كلب، هل أنت أبكم؟

فمثلما أملكك یا كلب، هناك من یملكني أنا (.. : وعندما خاطب الكولونیل سالم الجمل قائلا

  26.)أیضا

سالیب فقد انتشر هذا الأسلوب بشكل كبیر في مختلف أرجاء النص، وهو من الأ      

الشائعة في السخریة، ففي وصفه للحي السكني أین التقیا والدا إبراهیم بافالولو الرجل 

وكانت وقتها تقیم بجوار سكة الحدید على بعد أمتار قلیلة من ( :الضئیل قائلا 

مكب زبالة عمومي یدعى طمیط وهو اسم بلا معنى حفظه الناس واطمأنوا إلیه من 

وزیر سابق مصاب باللّغثة، ینطق التاء طاء فبینما كان  غیر أن یعلموا أنه اختراع

یصف الرائحة المنبعثة من الزبالة قال أنها من فرط حدّتها تمیت لكنه نطقها طمیط 

   27)فتحرج من أن یصحّح نفسه إذ كان ممثلا للحكومة

  أسلوب المدح بما یشبه الذم6.5

هو أن یقصد (: النویري بقولهماأو معالجة الشيء الحقیر كأنه عظیم، عرّفه الحلبي و     

المتكلم ذم إنسان فیأتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها القدح، فیوهم أنه 

  28)یمدحه وهو یهجوه

  29)تأكید المدح بما یشبه الذم( ونعني به 

كان هذا الأسلوب في كامل النص واضح وجلي، إذ نستطیع القول أن النص كله عبارة      

  عن مدح بما یشبه 

  :وهو من الأسالیب الأساسیة في السخریة، نحاول أن نستعرض بعضها في هذا المقام، الذم

عندما أراد موح بوخنونة أخذ جاره القدیم عصام كشكاصي إلى أحد المطاعم الفاخرة،      

والحق أن : لكنّ هذا الأخیر كان في ذهنه مطاعم من نوع آخر في قول الكاتب

تضمن  ،أكلا كان في ذهنه مطاعم من نوع آخرعصام كشكاصي حین اقترح أن ی

حدا معقولا من الشبع والمرض، فقد كان أحب المطاعم إلى قلبه، واحدا یقع في 

القذر –بمعنى  -موسخ وبنین- زقاق ضیق بلا منفذ في نواحي سوسطارة، یدعى 
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وهي تسمیة أطلقها علیه أولاد الحومة، وأسعدت صاحب المطعم، إلى درجة  -اللذیذ

  .30)بعها على یافطة مطعمه بلغتین مختلفتینأنه ط

هذه : وعن وصف الكاتب مبتغى الناس في الحي عن إیجاد ألقاب جدیدة لأشخاص قائلا

عادة الناس في الحي أو ربما في أحیاء شبیهة، لا شغل لهم إلا أن یجدوا ألقابا 

جدیدة لأناس یحبونهم، ومن فرط حبهم لهم، یترصدون عیوبهم بغایة أن تلحق 

 .31بهم مدى الحیاة، أو على الأقل تستمر معهم ما بقوا مقیمین في الحي نفسه

، نسان للطغیان على أخیه الانسانفعل السخریة یتجلى في السلطة التي یستغلها الإف

  واحتقاره والتقلیل من شأنه 

عندما ألقى ساعي البرید الرسائل التي تحمل خطابات تدعو الناس للمثول أمام وأیضا    

باصقا علیها  ،حمیدي تسلم لجمالمن المفترض أن  یهمهم والتيمعلومة لأمر  جهة

لكن جمال حمیدي لم یكن كبقیة  -: أضاف الكاتب. لینهال علیه بأقذر الشتائم

الناس ممّن یهدرون حیاتهم القصیرة في تتبّع شيء تافه كالكبریاء، أو حقیر 

صق، من دون أن تعلق بأذنیه كالكرامة، فقد انحنى بمجرد أن انتهى الرجل من الب

كلمة واحدة ممّا تفوه به، على عكس بصاقه الذي علق بیده وهو یلتقط الرسائل 

غیر أن ساعي البرید ، 32وهي بالمناسبة الید نفسها التي مدّها مصافحا قبل قلیل

  تركها معلقة في الهواء من غیر أن یصافحه

التشریفات بالدخول على جثة الرئیس  عندما همّ رئیسكما نجد هذا الأسلوب أیضا         

  : جمال حمیدي، یقول السارد

وبخشوع مؤمن یدخل على نبي، ولج مدیر التشریفات غرفة الرئیس بقلب یخفق حزنا      

كان هذا في   33وعینین دامعتین، وبخطى لا تستقر على الأرض حتى یرفعها الأسى

ن السطور إلى ذمه كون أن ظاهره مدحا لرئیس التشریفات لكن السارد یروم من بی

قلبه غرّد فرحا بمجرد سماعه موت سیده، لكنه تصنّع الحزن عند دخوله على جثة 

سیده، في إشارة منه إلى كمیة النفاق الذي یسود عناصر السلطة وما یدور بینها من 

تصفیات سریّة، نتیجة الصراع المتأجج واللا متناه بینهم من أجل السلطة والتّحكم في 

  .الدولة ونهب أكبر ما یمكن أن ینهب من مال الشعب المستضعفزمام 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  471 - 450ص                                          2024السنة  01: عددال 16: مجلدال

 

465 

 

  :أسلوب الذم بما یشبه المدح7.5

نسان فیأتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها القدح، إهو أن یقصد المتكلم ذم      

  .34فیوهم أنه یمدحه وهو یهجوه

ن شخصیة جمال نجد أن السارد لم یترك مكانا في النص إلا وأطلق سیل سخریته م    

حمیدي، حیث یعمد في خطابه الساخر إلى هدم معالم عالمنا بكل تفاصیله لیعید 

بناءه على طریقته عابثا بمنطق الحیاة مستخفا بقوانینها وأعرافها مقدما صورة هجائیة 

  :ساخرة لأهم شخصیاته، فیقول

لیصیر كان جمال حمیدي في الخمسین من العمر، ومع أنه عمر یرشح صاحبه       

حكیما أو نبیا متقاعدا، فقد أهدره في الانتظار، ذلك أنه قبل أن یولد اظطرّ 

للانتظار في رحم أمه خمسة أیام وسبع ساعات وخمس وعشرون دقیقة، بعد أن 

   35وحین فعل انتظر مجبرا أن یمتلأ صدرها حلیبا لیرضع منه، أتمّ تسعة أشهر فیه

وصف لجمال حمیدي، لكنه كفّ عن ذلك مخاطبا عندما كان السارد بصدد تقدیم  كذلكو    

في (: القراء أنه لا یستطیع أن یصف كمیّة القبح التي كانت تمیّزه رأفة بقرائه في قوله

الصورة الكاملة التي تستنكرها الطبیعة بلا شك، كان جمال حمیدي أعظم ما أبدعه 

هم یتمنون لو القبح من لوحات، ولولا رأفة الكاتب بقرائه، لوصفه على نحو یجعل

أصابهم ما أصاب الناس في هذه القصة، فلا یقدرون على قراءة حرفا واحدا 

  36 )لاحقا

  :الآلیات التناصیة والسخریة بالمحاكاة8.5

نعني بمصطلح التناص انفتاح النص الأدبي على تجارب فنیة سابقة تشمل الموروث الثقافي 

نص بل یكتب ووراءه تراث ضخم لا ینطلق من فراغ في كتابة ال(الإنساني، فالمبدع 

  37)یأخذ منه ما یشاء ممّا یناسب رؤاه الفنیة

كل نص هو امتصاص أو (: وهو مصطلح اقترحته الناقدة الأدبیة جولیا كریستیفا في قولها

  38)تحویل لوفرة من النصوص الأخرى

، بهاد التناص في الروایة قید الدراسة عبر تقنیة المحاكاة الساخرة التي نعني وتجسّ    

  39)تحویل نص فتغیر موضوعه تماما محافظة على الأسلوب(
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استخداما حرفیا جدیدا لفقرة مطبقة على (فهو یعمد إلى استخدام الموروث الثقافي الإنساني 

  40 )سیاق جدید

انفتاحها على المأثور من التجارب الفنیة القدیمة والحدیثة، وعلى التاریخ (ونعني بذلك  

  41)على الصعیدین العربي والعالميوالعلوم بشتى أنواعها 

كبیر في مجمل أطوار الروایة فقد لامس  نجد تقنیة المحاكاة الساخرة قد وضّفت بشكل     

سمیر قسیمي تقنیة من تقنیات ما بعد الحداثة وأستخدمها بشكل یجعل نصه منفتح 

على نصوص أخرى لكن ب ، ولعلنا نلمس ذلك عندما وصف السارد شخصیة 

ذلك الوصف الساخر عندما شبه شكله المضحك بشخصیة، همبتي  جمال حمیدي

   :  دمبتي في قوله

، بیضة تسیر على قدمین، مع اختلاف أنه لم "كهمبتي دمبتي"لیبدو في النهایة (        

فهمبتي دمبتي هي شخصیة من  42)یملك مثل همبتي جدارا متناهیا یسیر علیه

أدب الأطفال الإنجلیزي، ترتبط هذه  شخصیات ألیس في بلاد العجائب مستمدّة من

الشخصیة بأسجوعة الأطفال الشهیرة، وهي شخصیة خیالیة على شكل بیضة تمشي 

  .  على حائط غیر متناه

 - همبتي دمبتي–وفي موضع آخر من الروایة استحضر الكاتب نفس الشخصیة         

ها ساعي البرید عندما سرد تفاصیل انحناء جمال حمیدي لالتقاط الرسائل التي ألقا

وهو زمن (: على الأرض حیث استغرق ثلاث دقائق واثنا عشر ثانیة یضیف الكاتب

یبدو مبالغا فیه لحركة بسیطة كالانحناء، ولكنه بالنسبة إلیه أسرع مرة یتمكن فیها 

من فعل ذلك، فرقمه السابق لم یتعدّ الخمس دقائق ببضع ثواني بسبب ما یجابهه 

طرّ للانحناء لفرط كبر كرشه المستدیرة وقصر یدیه وهو عادة من مشاكل كلما اض

كائنا أوسم منه، وأقل خرافیة  -همبتي دمبتي–اختلاف آخر یجعل البیضة المدعوة 

وهنا نلمس سخریة لاذعة لشكل جمال حمیدي، بدایة من  43)ممّا یعتقد معظم الناس

یداه القصیرتان استغراق ذلك الوقت الوفیر في التقاط الرسائل بسبب بطنه الضخم و 

وهذا ملمح یحیلنا إلى شكل المسؤولین الناهبین للبلاد والعباد ذو البطون المنتفخة، 

وهي صفة ملتصقة أشد الالتصاق بكل مسؤول یتصف بكل شيء إلاّ المسؤولیة، إلى 
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غایة ذكره أن البیضة المدعوة هبتي دمبتي على الرغم من شكلها الغریب والمضحك 

  .مة وهذا أن جمال حمیدي كان في غایة القبحإلا أنها تفوقه وسا

كما استحضر سمیر قسیمي روایة ذهب من الریح للكاتبة الأمریكیة مارغریت میتشل     

عندما كان یسرد تفاصیل الحوار الذي دار بین موح بوخنونة وصدیقه عصام 

  :كشكاصي في قوله 

ذهب مع –لق علیها اسم حیث أصبح واحدا من أهم زبائنه في شركة مراهنات أط       (

وهو اسم لم یعرف أحد إن كان مستوحى من روایة مارغریت میتشل، أو  -الریح

وذهب مع الریح هي ، 44)لأن كل ما یودع في هذه الشركة یذهب فعلا مع الریح

وهي روایة من روائع  1936روایة للكاتبة الأمریكیة مارغریت میتشل، أصدرت عام 

ة تحكي قصة حب وضیاع، وقصة الساحرة العنیدة أوهارا الأدب العالم، ملحمة تاریخی

وبالإضافة إلى قصص متفرقة تسرد فیها الكاتبة ما یدور في أذهان الشخصیات من 

صراعات نفسیة ومشاعر وتناقضات، فالطریقة التي ألصق بها السارد اسم شركة 

لذي صیّره المراهنات مع اسم روایة مارغریت میتشل مفارقة ساخرة لعنوان الروایة ا

الكاتب على أن تكون أرباح عصام كشكاصي ستذهب مع الریح أي ستصیر هباء 

  . منثورا

كما نجد أن السارد استحضر قصة الجمیلة والوحش للتعبیر عن تلك العلاقة التي        

جمعت سالم الجمل بعیشة، فكاثرین في القصة الحقیقة للجمیلة والوحش زوّجت 

ها عند أول لقاء ولم تستطع تقبل شكله، لكن سرعان ما مجبرة من الوحش الذي صدم

وقعت في حبه مع مرور الوقت بعد اكتشافها أن زوجها الوحش مسالم ولیس وحشا 

كما اعتقد الكثیر، لكن عیشة منذ البدایة كانت ترى في وحشها سالم كل الرضى 

أوهمها  بعد أن(إیمانا منها أن الأنثى تحب من یهتم بها حتى لو كان وحشا هذا 

بالحب، وجعلها ترى فیه أبعد من شكله المقزز، فبدا لها وهي تنظر داخله أمیرا 

   45)وسیما

الذي انتشلها من بؤسها الذي كانت فیه وهذا ظاهر في  هذا ما جعلها تراه الأمیر المخلّص 

فلا شيء في داخل حبیبها الوحش إلا الصفاء، وصدقت أن قصتها ( قول السارد
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میلة والوحش وهي لا تعلم أنها قصة خرافیة تشبه التاریخ ستنتهي كقصة الج

   46)تماما

وفي السیاق ذاته استحضر السارد روایة الحمار الذهبي في مفارقة ساخرة وعجیبة حین      

: یتحول الوحش إلى حمار ولیس إلى إنسان كما في قصة الجمیلة والوحش في قوله

إرضاء لحلمه قصة قدیمة لرجل فقد حدث أن رجلا حالما یدعى فیلنوف، زوّر (

أكثر واقعیة یدعى أبولیوس، وفي هذه القصة لا یتحول الوحش إلى إنسان قط، بل 

  . 47)یحدث العكس تماما، حین یتحول الانسان فیها إلى حمار

وهذا ما حدث تماما لعیشة التي غرقت في أحلامها ظنا منها أن یكون سالما وحشا 

، لكنها بالغت في أحلامها ولم یصدق حدسها حین عطوفا منذ البدایة وحتى النهایة

وهو ما حصل تماما (تحولت إلى حمار ركبه سالم حسب قول السارد في قوله 

لعیشة لارولاكس حین تحولت إلى حمار ركبه سالم، متوهمة أنها فرس بمقدورها 

   48)الوصول إلى أقصى ما بمقدور الحلم أن یبلغه

  :نتائج

ت الممثلة لفعل السخریة نصل الى استخلاص أهم القضایا التي بعد أن حلّلنا أهم المعطیا

  : توصلنا إلیها والتي تظل نسبیة بحكم الآلیات التي اعتمدنا علیها

لقد أنتج الكاتب أصوات الشخصیات المختلفة والمتصارعة تاركا إیّاها تعبّر عن حقیقتها 

  . وتصورها لخدمة فكرته

لم یروها أحد في السلطة التي یستغلها الإنسان  تجلى فعل السخریة في نص الحماقة كما

  . للطغیان على أخیه الإنسان

استطاع السارد رسم شخصیات العمل الروائي بعنایة فائقة وشرّح دواخلها في نص مكثّف 

بالتّهكّم والهزء، وصوّرها في أبشع صورة، ضمن واقعیة متوحشة تربك القارئ 

  .بشخصیاتها التي تستفزه وتصدمه

تغل الكاتب على السخریة في بناء شخصیاته وفق آلیات فنیة وجمالیة متعددة نذكر كما اش

  : منها

  . المفارقة التي تجلّت في أفعال وأقوال وسلوكیات شخصیة جمال حمیدي
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سخریة السارد من النموذج الانتهازي الممثل لشخصیة جمال حمیدي عن طریق 

  .التصویر الكاریكاتوري للشخصیة

لقاب باستعمال أسماء الحیوانات كألقاب والألقاب المكروهة لدى السامع المناداة بالأ 

  .  تطلق على شخصیات النص الروائي
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دلالین متعارضین یتعلقان بوجهتي نظر مختلفة، بإخفائه للمعنى الحقیقي وممارسته 
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